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ضر ت لر 


إته أن دواعى الاغتباط أننرى فىمصر ف الوقت الاضر نزعة إلىالنهوض 
بالتنون ال ميلة فى شنى أنواعها » تلك النزعة التى رى أثرها فى أهتام الكومة 
وال جاعات والافراد اهناما ببدو فی كثير من المنابات . 

ومن رأبى أن هن النزعة هى وليدة الاحساس يها كان ذا البلد من 
فضل على العام أجع حي نكان هو وحده مبعث الحضارة و بنبوع العلوم والفنون . 
ولئن كانت الفنون الشرقية قد أسدل عليما ستار من الذسيان ردحا من الزمن 
إلا تنا تراها اليوم تعود سيرتما الأول من المو والانتعاش وتصبح من جديد 
مصدر الوحى فى الشرق والغرب وجحال البحث والتنقيب والتفكير . 

ولد حا الفنان الشرف القديم حوا روحانيا بعيدا عن النقيد بعحقبقة المر 
الواقع فأ مطاوعة قوانين المنظور الألبة لهد السبيل للتمبير المر عن الم_اطفة 
ا لجاعة والكءور التدفق فأخرج رسوما هى تكو ينات رشيقة متنا ةة اللطوط 
منسجمة الأألوان والأشكال صادقة الأمبير عن مشاعره و إحاساته الحاصة . 
وأنه لتصر مذه الوجهة الشرقية فى الفن أن يأخذ الان بها فنانو المدرسة المديدة 
فی العام فیستنیرون ہہا فی آبحانہم کا ینادی بہذا الاجا ا جال ی کبار نقاد الفنون 
فى الوقت الحاضر . 

وانه من دواعي الاغتباط أيضا أن يكرن من بن المصر بين س عكف عى 
دراسة الننون وتفبم أسسرارها ودقائقبا . وال کتور ری مد حسن الذى تفضل 
علينا بنا البعث الممتع هوواحد من هؤلاء الباحثين ۽ فدراساته الطو بلة 


چ ل 
ف انجلا وفرنسا وألانبا وأبعائه الشخصبة فى مصر تجعله خير من بتكام فى 
هنا الوضرع . 

ولقد أد ركت وأنا أستمع اليه ان من واجى أن أعمل على أن سم تفم هذا 
ابح التقيس » علما منى بأن هناك كتير ين م مكهم ظروفيم من ماع الحاضرة . 
وان ما آظپرہ ال دکتور ز کی حسن من حسن الاستعداد لتدو ین عاضرته مہا 
لطبعما وشرها لدليل جديد على حبه للفن ورغبته فى الدعاية له . 

ران الاتحاد ليقدم إلى اإدکنور زى حسن أوفر الخد وأطيب الثناء 

ریس الانحاد 


کر فی زاكر 


كلبة الولف 

شرفنى احاد أساتذة الرسم بدعوثى لالقاء حديث عن الفنون الاسلامية 
على حضرات أعضائه ومن يلىى عونمم من المهنمين بالفنون والآثار؛ ثم تفضل 
الأستاذ الجليل زاهر بك ريس الاحاد فمرض على أن بقوم الابحاد بطبع هذا 
الحديث . وإنى أحرص ‏ ف الوقت الذى أجيب فيه هذا الطلب- على أن 
أبين أن الوقت الذى خصص لمذا المحديث وثقافة الننانين الذين أعد هم »كل 
ذلك جعان ىأو فيه وا خاصا ۽ فاخنرت بعض مسال الفنون الاسلامية وميزا لاء 
وتكلمت عنما بشىء من الافاضة ء بيا | أعرض لكثير من المسائل الأخرى . 
فأستميح القراء عذرا . وأرجو أن تكون قراءة هذا الحديث دافما هم على قراءة 
الكتب المطولة فى الفنون والآثار الاسلامية > وعلى زيارة دار الأثار المربية» 
ودراسة ما فيما من المعروضات النفيسة . 

ولا یسعی فی ختام هذه الكامة إلا أن أتقدم بوافر الشكر إلى صاحب 
المزة أحمد شفيتق زاهر بك رئيس الاأعاد و إلى حضرات الأعضاء الأفاضل 
لسن ثقلهم هى وللجمود التى يبناونما فى ذشر الثقافة الننية ©٠‏ 

زک مسں 


دار الا ارالعر بیة فی ۱۴ / ٤‏ / ۱۹۳۸ 


إلحد 


ارة الاسلامة 


ظل الناس حينا من الدهر يطلقون اس « الحضارة المر بية » على المدنية 
التى ازدهرت فى دبوع الم الاسلامية ؛۽ ولكن كثيرين من الملماء ببالغون 
بءض الشىء » فيرون أن هذه الضارة لا تصح نيما إلى المرب ۽ لہا تم 
عى | كتافهم . فهى تمثل عصبة الم الاسلامية كلما ء وقد كان بين هذه الام 
عرب وفرس ورك وبر بر وهنود وصقالبة »> جمعهم العرب وطبعوم بطأبع الدين 
الاسلاى الجديد » وفرضوا عليهم حروفيم الابجدية » بل جوا فى أن بفرضوا 
على أغلبمم اللغة العر بية نفا » حنى قامت هذه أللغة بين الام الاسلامية مقام 
اللغة اللاتينية بن الام المسيحية فى المصور الوسطى ° . 

وبقول هؤلاء الملماء تأبيدا ارأييم هذا إن المشاهدف تار الام الاسلامية 
آنأ کثر رجال الع والأدب والفن كانوا من الرس" أوالسور بين أوالمصر بين 
الذين أعتنقوا الاإسلام أو ظاو عل دایم القدعة ۽ ولكنهم ازدهروا حت لواء 
"الاسلام » واشتغاوا مسين القانحين . فده المدنية اذن مدنية اسلامية ۽ ولكنها 
ليست عر بية خالصة . وهى على كل حال الحلةة الأخيرة ف تطاور مدنبة الشرق 
الآدنى الى غت ونرعرعت بين الفرس والبابليين والاشور بين والفينيقيين 
والآرامبين والمصر بين والبهود . 


)١(‏ كانت الاغة العر بية أوسع اللغات اشارا بين اقغات اثلاث الى أستخدمت فى الكتابات 
على الأبنية والتحف الأثر ية الاسلامية » وحى العربية والفارسبة والركة . 
(۲) ا کب ابن خلدون أ كبر من أاف من الملهين فى فلة التارع . 


س ۸ س 


وقد يكون فى الخد بهذم النظرية ظل لمرب واسنهانة بترانيم فى يعض 
ميادين الحضارة ؛ فق د کان للعرب شمر وأدب ونظم اجناعية ؛ ولكننا لانسنطیع 
الك فى ألما نظر ية صحيحة فى ناحية خطيرة الشأن من نواحى المدنية : 
ناحية القنون . 

فالمعروف أن العرب م يكن لاهم قبل الفتوحات الاسلامية عمارة وقون. 
صناعية يمكن مقارتما فى ارف والتقدم بفنون الام المنحضرة ال كانت حيط 
ببلادم . وليس‌هذا بضائرم أبدا ۽ الام م كالافراد لا ستطيم أنعيط بكل شى 
وحسب المرب فخراً ماقاموا به من فتوحات عظيمة وما خلفوه من تراث جليل 


الف الاسلای 


فلما فتعح المرب اعراق و إيران والشام ومصر وشالى أفر يقيا وال ندلس نما 
فی اء الاميراطورية فن لیس من الانصاف أن نسمیه فنا عر پیا ۸۲ ۸۲۵ ۾ 
لان نصيب العرب في هكان أقل من تصيب غيرم من الأمم الاسلامية . 
وقدکان الور بیون يسمونه أحبانا Saracenic ^Art‏ من كلة Saracens‏ 
الى لا جد لها مرادفا فى اللغة المر بية . وهى لظ من صل إوناى « "ع524 
كان الأغريق يطلقونه قدبما على سكان التبائل البدوية الى كانت تقطن غرف 
نر الفرات » و بظن أنه مشتق م ن کلنی < شرق » و « شرقیین » ۽ ثم السم 
مدلول هذا اللفظ حى شمل سكان شبه الجر يرة المر بية عامة . وزاد استعاله فى 
عصرالروب الصليبية فغلب على كان الشرق الأدنى من المسلين الذي ن كاتوا 
يقاتلون الصليدين . وإذا أردنا ترجة هذا اللفظ إلى العر بية لا وجدنا لتأدية 
ممناء إلا« المرب » أو د الشرقيين > . 


QA س‎ 


وعکذا نری أن لفظ 2۲۲ ع٥52۲۸‏ لا يصح أن يشمل ف العرف الآوروفى 
إلا القنون اتى ازدهرت فى بلاد المرب والعراق والشام » ورعا فى مصر أيضا ۽ 
ولكننا لانستعايم أن نطلقه فى ثقة واطمثنان على الفنون الاملامية فى ال ندلس 
وإيران وركيا واهند . 

وکذل کان الو ر بیون بطلقون علی‌الفن‌الا۔ لای أُحیانا Moorish arto‏ 
والمعروف أن كلمة ء0۲٥۸‏ بالانجليز ية جاءت من 10۲0 بالاسبانية > وهذه 
ترجع إلى کامة اعت ال ی کان الرومان بطلقونہا علی سکان شال غر یی أفر قيا 
وقد كائوا وسمونها ”4اه . وأصبح لفظ ء۲٥۷‏ بطلق على ا مسين فى 
شای افر قيا وی الاندلس . فالفن ا مغرب أو ۲ انامه هو الثن لاسلا 
فى أسبانيا وى تونس وال جار ومرا كش دون غيرها من الاقطار الاسلامية . 

وصغوة القول أن د الف ن العر نی 1٣ج‏ ا۲۸ ۸» أو دالفن‌الشرق !۲ة ءء5۲2 »> 
أو « الةن امغر Moorish art‏ »كلما أماء ليست جامعة . ولا شك فى أن 
أفضل اسم للفنون الى ازدهرت فى المالم الاسلاى هو « الشنون الاسلامية »> ۽ 
لأن الاسلا م كان حلقة الانصال ينبا ؛ ولانه جمع شتام_| وجهاما وحدة متميزة 
على الرغم من تباین أصوها . 

هد ع 
الطرز أو الأاساليب أو المدارس الختلفة 
ف القنون الاسلامية 
ومهما يكن من شىء فان الصناعات والممن الحرة ظلت فى أبدى أهل البلاد 


اتى فتحما المرب » وتطورت الاساليب الفنية فى كل قل من الاتالم المغتوحة 
تطورا خضعت فيه لكثير بن القواعد الى فرضہا عايما المرب الفاعوں . ونشاً 


)س 


من امزاج المرب بأهل البلاد الى أخضموها لسلطانمم فنون متشابهة فى ججاتباة 
متباينة فى جزئيام| . 

ومن ثم فإتنا فستطيع وجه عام أن تقول إن التن الاسلامى فى القرون الثلاثة 
الاولی بعد المجرة کان یسوده طراز أموی أولا » ثم طراز عباس بعد سقوط 
بنى أمية سنة ٠١‏ م . ولا ضعفت الدولة المباسبة فى القرن الثالث المجرى. 
(التاسعم اميلادى ) وخلةمما دو بلات وأمارات مسنقلة فى الاقلم لاسلامية 
الختلفة » قامت على أنقاض الطراز المباسى أساليب فنية محلية يكن يي ززكل 
منها» ولا سما فى »يدان المارة . لان منتجات الفنون الفرعية ( أو الصناعية أو 
التطبيقية 5ا M0۲‏ )کان من السهل تقلا من اقلم إلى خر والتأثر بالاساليب 
الفلية فما . 

اذن ققد کان القن الاسلای بعد سقوط المباسيين رشتمل على طراز اسبالى 
مغر قام فى شعالى افر رة والاندلس وعی طراز مصری سوری قام فی وادی 
النیل وی سور ية ”.کا کان یشتمل على طراز فارسی فی آیران ۽ وطراز عثانی 
فى الاميراطورية المانة وطراز هندى فى المند الاسلامية . وكان أيضا وثيق 
الصلة بفن صقلى تورمندى فى جز برة صقلية و بمنون المدجنين والمستعر بينء و 
الننون التى قامت فى سانيا بعد زوال سلطان المسلمين عنها . وبجدر بنا الآن 
أن شير فى ايجاز إل ىكل طراز من هذه الطرز الت فة فى الفتون الاسلامية 

| الطراز الاموى : 

کان استیلاء الامو ن على الللافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 


)١(‏ كانت الشام جزء! من مصر فى كل المصور التاريخبة اى كانت فيما حكومة مصر 
مستقله وقوية كصر حتمس‌الناك ورمسيس الال والطولو نبين والفاطميين والابو بيين وا ماليكه 
أن مصر والتام كاتا فى أغلب عور الضعف والبعبة خاط. عت اسيادة دولة واحدة . 


س 


المدينة إلى دمشق خامة لمصر الللقاء الراشدين الذى غلب فيه على المساين 
مجنب البذخ والترف . و بدأ الامو بون بمكرون فىتشييد مساجد توازى فالمظمة 
كنائس المسيحيين » و بتخذون فا فنية تنغق وعظمة كيم المديد . ركان 
جل اعتاد الامو بين فى بداية الأ على عمال وفنانين من البيزنطيين والسور بين 
المسيحيين » تتلمذ علييم العرب ونشأ على بد اجيم الطراز الاموى فى القن 
الاسلاى ء وةل القواد واكام واتباعہم أصول هذا الطراز إلى سائر الاقالے 
٣‏ 
الاسلامية . وثيتت هذه الأأصول فى الأنداس حى أن سقوط الدولة الأمو ية فى 
الشرق ۾ يكن له صداه فى الأأساليب القنية الاسلامية باسبانيا ولا سما أن هذا 
الاقام الاسلاى خرج عن الدوك المباسية ونشأت فيه دولة أءوية غر بية كان ها 
طراز أموى غر فى احنفظ جل الأسالب الفنية فى الطراز الأموى ارق . 
وأم الابفية الى تنسب إلى الامو بين قبة الصخرة الى تقع فى وط ارم 
الشريف ببيت امس » ثم الامع الأموى بدمشق و بعض قصور بناها اللاهاء 
فى بادية الشا م كةصير عمرا وقصر المشنى وقصر الطو بة . 
أما قبة الصخرة فیطل علیما فی بض الا حیان اس جامم عر لان عر بن 
و 
امطاب کان قد آقام ئی ءوضمہا ٬صلى‏ من الحشب ۽ م شيدعبد اللاك بن موان 
علىانقاضه البناء الحالى سنة ٠٩١‏ . وهو على شكل ممن فوقه قبة عالية ء تفطيما 
فسيفساء عليما زخارف بالونين الا خضر والذهى. والقبة حولة على دائرة من أعدة 
ضخمة من الرخام الاخضر ء وذات تيجان مذهبة . وقدعنى عبدالملاك بقبة الصخرة 
عناية زائدة لانه أراد أن يحول المج من مكة الها حين كانت الكمبة فى يد 


)١(‏ الواقع أن خصائض الطراز الأموى لبت واضحة كل الوضوح . ولاغرو فان غلبة 
المناصر الييزنطية والايرانية فبه هى الق ميزه » مع بعض الأشياء الأخرى » لدى الأخصائييت 
من رحال الفنون والآثار الاسلامية . 


منافسه عبد الله بن از بير . وعللاء الآثار منفقون فى أن عمارة هذا البناء مأخوذة 
من عارة الكنائس المسحية اليزنطية . بيد أتنانلاحظ أن هذا الشكل الئمن 
م يتكرر فى تصمي الجوامع الاسلامية ۽ لاه كان ملاما كل الملاممة لبحيط 
يالصخرة المقدسة فى الرم‌الشريف؛ وا لکن تصبم الكنائس العروفة بالباسيليكا 
كان أوفق للعبادة الاسلامية . وقد اتخذه المسفون فى أ كثْر الاحيان أساسا 
لتب ات مساجدم 

أما ال جام الأموى بدمشتق فقد أقامه الطليغة الوليد بن عبد الملك على 
أتقاض كنيسة القديس بوحنا . وفى وسطه الآن صحن كير حيط به أورقة 
وعقود وابواتات من الحجر حملہانی الثمال دعام ۲٠١م‏ وف الشرق والفرب 
دعام وأعمدة وأ کر هذه الاروقة رواق القبلة و يشمل ثلاث بلاطات رهط تقوم 
فى وسطما قبة . 

ولا شك فى أننا نشاهد التألير الف یکان لنصے اجام الاموى على تصم 
اجو ام الى شيدت فى الامصار الاالامية الحتلفة فى ذلك العصر ,جام القيروان 
وجامم ألزيتونة بنونس وجامم قرطبة باسبانيا . 

والقصور الى شيدها انللقاء فى بادية الشام أ كثرها أبنية مر بعة الشكل 
وسطھا حیشان حيط بها غرف للسكنى . وكان بأوىالبها الأمراء للصيد » أوحين 
تفتشر الامراض فی المدن » رکان ال زء اہم فی بمضہا ماما کا فى قصير عرا . 
وكان البعضالاخر يشبه ا لصون الصغيرة . وع ىكل فن فی قصبيم هذه القصور 
وى زخارفما عناصر عراقية وفارسية » إلى جانب العناصر الشرقية ااسيحية التق 
#متاز بها هذا العصر وتلك الاقالم . 


وقد اشنهر قصير عمرا عا فيه من نقوش آدمية على الأسيقف والجدران 
بألوان زاهية وأساليب فنية بيزنظية متأثرة فى بءض نواحيما بالتقاليد الايرافية . 


ب س الطراز العباسى : 

لما استولت الدولة المباسبة على مقاليد الح سنة ۷٠١‏ م أصبحت السيادة 
فی الام الاسلامی لعراق دون الشام . وادی ذلك الى تغیی ر کیر فی سالیپ 
المارة والزخرفة ۽ فانتقل البناءون الى استعال الأجر بدلا من الحجر » و إلى بنا 
القوامم ااام بدلا من ااذ الأعمدة ء”صداهء » وغلبت الأساليب الننية 
الفارسية على الفنون الاسلامية » كا غلب الطابم القارسى على الأدب والياة 
الاجماعية . وى سنة ۷٠١‏ شيد الحليقة المنصور مدينة بغداد عل نهر دجلة حاولا 
بناء‌ها عل شكل دائرة فى وسطها القصر وا امع و بحبط بها سو ر كير فيه أبراج 
ویوازیه سورآخر . 

وف سنة ۸۳٠‏ شيد اللليفة الممتصم مدينة سامرا أو سرّمن رأى عى 
الضنة الينى نهر دجلة وعلى بعد مائة مر شمالى بغداد واتخذها عاصبة جديدة 
الدولة . وقدذاع صيت سامرا بالقصور المظيمة الى شيّدها فيا اعنصم وخلفا؛ 
حى هجرها الطليةة المت مسنة هه وأرجم البلاط والحكومة إلى بغداد ء وسقطت 
أبقيتها الواحد بعد الآخر اللهم إلا ال امم . وقبيل المرب المظمى قامت سثات 
عامية أوربية فا ركيرة امكشف عن أنقافما . ولا بخنى أن هذه الانقاض 
أهمية كبيرة فى تاريخ الفن الاسلاعى ولاسما فى مصر ؛ لأن أحد بن طولون الذى 
کاد أن یستقل بح وادی النیل سنة ۸٩۸م‏ کان قد نشا فى سامرا فنقل إلى 
مصر ما كان فى العراق من أساليب المارة والزخرفة . و يتجلى ذا ك کله فى جاعم 


کا 


اد بن طولون » الذى بمتبر فى عارته وزخرفته الجصبة مثالا حيا من أمثلة الفن 
المرافى فى القرن الناسم الميلادى . 

وقد تم بتاء هذا المامم سنة ۸ وهو کون من حن مر بم مکشوف 
وحيط به أروقة من جوانبه الأر بمة » وتقم القبلة فى أ كبر هذه الأروقة » وهناك 
ثلائة أروقة خارجية بين جدران الام و ین سوره اللارجی وی الزیادات » 
ولعلها بنيت حي ضاق اجام عن الصلين » وجامم ابن طولون شید بآ جرا هرغامق 
وأقواس الأروقة تجولة على دعاًضخمة من الا جر تكسوها طبقة “ميكة من ا جص» 
بدلا من الأعدة الى كان المسصون بأختولها من الكنائس والمابد القدعة . 
ولكن أم ما تاز به هتا اجام هو مئذنته أو منارته انی تقم فی الرواق اللارجی 
الفرنى فتكاد لا تتصل بسار باء الجامم وهى مبئية الجر وتتكون من قأعدة 
مر بعة تقوم عليما طبقة اسطوانية وعليها طبقة أخرى مثمنة ٠‏ وأما السلا فن 
اطارج على شکل مدرج حازولى » ليس هذه المنارة نظيرفى الاقطار الاسلامية 
اللهم إلا فى المسجد الجامم وى مسجد انى دلف إسامرا. 

وأبنية ال جامم الطولوى مغطاة بطبقة “ميكة من الجص وعلى أجزاء كيرة 
مها زخارف هندسية جهميلة ماخوذة عن الزخارف الءراقية فى سامرا . وقدعثرث 
دارالاثار العر بية فى حفارها بجية نى السعود جنو ى القاهرة علىبيت من العصر 
الطولوتىعلى جدرا نه زخارف جصبةمأخوذة عن نوع من الزخارف الجصية فى سامرا. 

وما امناز به النصر المانی وع من انزف ذو پربتق معدنی ۵ماووا ذاع 
استخدامه فى العراق و إران ومصر والشام وأفر يقية وال ندلس وكانت قصنع منه 
آفية بتخذها الأمراء والاغنياء عوضا عن أوالى اذهب والفضة آت ى كارن 
استعا ا مکروها فی الاسلام ء لا تدل عليه من البنخ والترفق الخالئين اتام 


— o — 


الدین کا کانت تصنع منه أبضا تربیعات کسی ما الجدرا ن کالی لاتزال باقیة 
حى الآن فی جامع القیروان . 

وقد وصلت إلينا بعض صور وراو بق من المصر المباسى وجدت على بعض 
الجدران ف أطلال مدينة سامرا ء وأشهر هذه الصور رسع فيه راقصتان ۽ و يشبد 
اكان للأساليب النية الفارسية من تأثير على التصو بر فى اله صر العباسى . 

ج س الطراز الاسبانى المغرى : 

قام فی امغرب والاندا على يد دولة الأو حدين فى القرن ال انى عشر 
الميلادى . والمعروف أن جم المغرب والانداس تت سلطان واحد حدث على 
يد المرابطين » وهم أسرة 2 المسامين البري ركانت ك شمالى أفر قيا منذ القرن 
الحادی عشر ۔ تھ حدث ان استمان بها ملهو الانداس لقاومة تقدم المسيحيين 
فى طرد المسهين من أسبانيا ۽ فهب المرابطون لنجدة المس مين فى الأأنداس مرة 
ثم ساروا لنصرتم مرة أخرى ۽ ضموا بمدها بلاد الانداس الاسلامية إلى 
دولمم فى أفر يقية سنة ٠٠۹٠‏ » ولكن دولة لرا بطين فى ا مغرب ل تلبث أن 
اضمحلت وخلفتها أسرة الموحدين سنة ١١٠١ء‏ وأرسل الموحدون إلى الانداس 
حیشا استولی علیہا بین سنی ۱۱٤١‏ و ٠٠٠١‏ وظلوا جاهدون ضد المسحيين 
حنی هزوا سنة ۱۲۳٥‏ وکان ذلت نذیر طردم من أسبانیا » ومند سنة ۱۲۴۱ صار 
نقوذ المسهين فى أسبانيا قاصرا على مملكة غرناطة الى كان حكما بنونصر والى 
سقط تى سنة ۱4۹۳ فاتهى إسقوطها حكم المسهين فى الاندلس . 

وق دکانت الزعامة نی میدان هذا الفن‌الاسہائی ا لمغری مرا کش واسہانیا بنا 
م يكن فيه اجزائر أولتونس شأن خطير . ولا غرو فق دكانت الصلة وثيقة بين 
مرا کش والاندلس حین کان الاقلمان خاضمين للموحدین » ثم بعد أن سقط 


الموحدون فى بدأية القرن اثالث عشر وغدت الاندلس الاسبانية مثلة فق بى نصر 
بغرناطة بین کان بحکم مرا ڪش بنو »رین ( سنة ٩1٩6‏ س ۱2۷۰ ) . فالى 
عصر الموحدين تقب بمض الماثر الشهيرة فى الطراز ا مغر هى » كجامع الكتبية 
فی مركش والابواب الجيلة فى ر باط ومراكش » وكايرالدا ( منارة جامم 
اشبيلبة ) و إلى عصر بنى تعر فى غرناطة برجم صر أخراء سيد الار ا مغر بية 
عل الاطلاق » وقصر جنة العر يف » كا ترجع إلى عصر بنى مرين المدارس الميلة 
فى مرا كش . واضء حل القن امغر بى فى القرن الحامس عشر وكافت له نضة ثانية 
على يد أسرة الآشراف السمديين فى مرا كش وبرجم إلى عهد هذه الأنرة 
مشمد السديين المشمور ومدرسة بنى بوسف فى مر اكش . 

ومن مميزات الطراز الاسباى امغر ي استخدام نوع من العقود على هيأة 
حدوة النرس » واستخدام الدعاثم المبينة من الا جر عوضا عن الأعمدة » ما 
بكسب الأ ية هيمة وجلالا عظيمين . 

ولسنا نتطيم أن نستعرض هنا الواهر الممارية انى اخنص بها هذا 
الطراز » وطبعته بطابم خاص يزه عن سائر الطرز الاسلامية وحسبنا أن فذكر 
ال ذن المر بمة ( سكل ۲۴ ) ء والطنف أو الأفاريز اللشبية الى كانت تظل 
البوابات الضخمة . ونلاحظ أن الأعمدة فى قصر الجراء وفى المائر الى تأثرت 
بهذا القصر قد امتازتبرشاقتما وجماها وتيجانما ذات الدلابات أو المقرنصات . 
كا أن استخدام الفسيفساء من الخزف ف تفطلية الجدران » والاسراف فى 
الزخارف الحفورة على ا جص ظاهرآان قو يتان فى الطراز الاسباتى ا مغر هى . 

كان تكل الظواهر المارية الم كررة تنجلى فى المارة الاسبانية ا 
ولاس المساجد والأضرحة ء وفى القصور » الى برجم أقدم الباقى مها وهوقصر 


س — 


المراء ( شكل ١ ١‏ -- إلى القرن الرابم عشر .كا أمتاز هذا الطراز بكثرة أبذبة 
الدارس » أدخلها سلاطين الموحدين فى سانيا وا مغرب . وذاع صيت مدينة 
فاس بكنرة الدارس ال كانت تشتمل غالبا على عدة غرف لاطلاب وعلى قاعة 
رة لامرس كانت نخدم للنوم أبضاء وكان بناء المدرسة من طايقين وفى 


وهاه صن و چ ویک هنل کس ف المناء لاتباء کل مذهب من 


المذاهي لار س لاان ودر ارش i e:‏ هدهب الک 


و س لار ا ری : 


کان الفن همر فی المع العلولوفی ( ۸-۸ ٩۰ ٩‏ ) تابه لاليب القنية 


العباسية . ولا فن الماطميون عر سنه ۹1٩‏ ثم استولوا على جره لیر من 


الشام » وصارت لمم دولة عظيءة نشا على يدهم الطراز ا لمصرى السورى . وتطور 
يمد ذلك على بد الإاليك ( ٠١٠۷ - ٠۴٠١‏ ) تطورا بعيد المدى » حى ليكننا 
أن تنسب إلى الفاطميين طرازا خاصا والى امالك طرازا آخر » ولكتا لسنا 
فى معرض تفصيل الميزات الدققة فی کل مہا » فلا بأس من أن نمتبرها هنا 
طرازا واحدا ء وان تنظر فی میزانمما على وجه عام . 

وقد كان الطراز الممرى الدورىأ ك براعتدالا واقنصادا ف الرخرفة من 
سار الطرز الاسلاية ولاب الطراز الاءباى ا مغرف . 

وقد تأثر اافاطميون بالاساليب الفنية القارسية مض التأثير فكثر رسم 
الانسان والبوان على التحف اى توجم إلى عصرم . وفى دار الا ثار المر ببة 
لواح خثبي ة كانت فى أحد قصورم . ١عليما‏ زخارف محفورة تمثل متاظر صيد 
وطرب وءوسیقی وسقر» وغير ذلات من صور اللياة البومية ( شکل ۳٣‏ ) کا عبد 
كيرا من صور اليرالات على الخزف ذى البريق المعدلى » التى تمتير صناعته 
من مفاخر المصر الفاطمى » وعلى قطم النسيج الفاخر ال ىكان هما تأثي ر كير 
فى صناعة اليج فى صقلبة وفى أسباني) . 

وقد بى من عمائرالءصر القاطمى الامع الأأزهر ومن الظواهر المعمارية الى 
بعتا بها القود الفارسية الطراز» وهى مبفبة من الاجر وعليها طبقة من ا جص غنية 
بزخارفها النباتبة والخطية . ومن آبنینہم أیضا جامع الحا ک و بتار نارته ذات 
القواعد الجر ية » وا امع الاقر الذى يناز بواجرنه ذات الزخارف | جبلة . وى 
المصر القاطمى استخدمت القباب فوق الاضرحة الى شبدت ابض أولاد الامام 
على . وق دكانت القباب قبل ذاك تبنی فوق جز من أبواب الحراب فى المسجد 
وصفوة القول أن الفن فى المصر القاطبى كان زاهرا وكات قصور الناطميين 


س۹ا 


.عامرة بالنتحف الفنية الى أقباوا على جما وأفاض فى وصفما المؤرخون وارسان . 
أما عصر الدولة الأبو ية ( ٠٠۷١‏ س ٠٠٠١‏ ) فقد أمتاز بالماثر الربية 
ولاس القلمة كا امتاز با مدارس‌الكثيرة الىشيده) الايوبيون لندر يس المذاهب 
الار عة وحار بة المةيدة الشيعية » واذل ك كانت هنه المدارس صليبية الشكل > 
ول كل مذهب فيا رواق . ومن الظواهر ا لمعمارية ف المصر الايو هى القباب 
الجياةالحلاة زواياها بالقرنصا تكقبة الامامالشافمى.أما فى ازخرفة ققد انصرف 
الفتانون عن رسوم ألانسان والمحيوان وأبدعوا فى الزخارف النباتية والهندسية . 
على أن عصر الماليك فى مصر هو الذى جمل القاهرة منحفا عظما ء تقيه عا فيها 
من مساجد وقصور تتجلى فيا عقامة الطراز المصرى السورى » ولا بحد اتجاب 
المشاهد عا فما فن زخارف دقيقة » وف ةساء بديمة ء ورخام متنوع الألوان » 
ورات اة وأنواب ضخبة + ومان 
رشيقة » وباب منمقة وحسنة الفسب ۽ ومن 
أشهر هذه المائر جامع الظاهر يرس وجامع 
قلاوون وجامع الناصر بالقاة وجامم السلطان 
حسن وهو أحسن مثال للمدارس ذات الأر سة 
الأروقة » فضلا عن أنه جع بين الضخاءة ودقة 
الزخار فم جامع الو بد و تاز عحرابه و تبره 
ومجدارنه المكسوة بالفسيفساء الجيلة . 


ومن التحف النفيسة القى أمتاز بها الطراز (شكل ٠‏ ) مدكاة من الرجاج 
اموه باينا . صناعة مصر أوسورية 


الصرى السورى المشكاوات المصنوعة من فی القرن الرابع عر 


(۱) راجم کتابنا کنوز الفاطبين فى مصر . 


س ٣۰‏ س 


الزجاج اموه انا ای کانت ردان بها مساجد القاهرة ( شكل ۲  )‏ وتفخر دار 
الآثار العرية بامتلاك أ كر عدد مها فى المهرالاضر. وكذاك تقدمت صناعة 
اللزف فى عصرا لايك تقدما كيرا . واتقن التنانون الاهون فى مر الزخارف 
النباتية واندة عل الأحجار الأخشاب «الأقشة والمادن . 

ودار الاار المر ةى التاهرة منحف بن مكل القاهرة فسا مساحدها 
وعائرها لاملالة على عقامة الطراز المعرى ار امتیازه بین سائر الطرز 
الاسلاءية حن الذوق وروعة الأنظار . 

هھ الطراز الفارسى : 

إذا ذ کرت ابران فى القن الاسلاى » قان أول ما بنصرفاليه الك هو 
الصور البديمة الى رقم القنانون الفرس » والجاد اليل الذىلازال عط اتاب 


الشرقيين وافر نيبن حى الآن . مقد امتاز الطراز الفارسى بالزخارف النباتية 


1 


( شکل ۴ ) مسجد قم ا 


ا 


ولا سا الزهور» وبالاسراف فى رسوم الا تسان واليوان والطيور على تلف 
النحت الفنية . وقد عى القرس بصدق تمئيل الطميعة وححا كاة الحياة فى 


رسومهم النباتبة ولعل بض السر ف ذلك نيم تأثروا بالأساليب الصينية فى 
هذا ايدان : 


( شکل ۲ ) مدخل مسجد شاه باسفران 
أا المائر فى الطر ار الفارسی فتمتار ر م بالواح الةاشالى الى نبغ الرس 
فی صناعہا . 


ومن أزهى عصور هذا الطراز حك الأسرة الغو ية فى القرن السادس عشر 
والسابم عشر واليه برجم ايدان الشاهانى فى اصفہان وهو من أجمل ميادين 


س ۴۴ سس 


الما ويعد ال امع المطل عليه غم الإوامع الارسية . 

ومن الظواهر ا لمارية فى هذا الطراز العقه الفارسى ( شكل + ) والوجهة 
الستمطيلة الى محف يما من المنبين مأذتة اطوانية الشكل دقيقة الطرف فى 
أعلاها » حيث تقوم شرفة جعلماکالفنار ( شکل ۳ و ٤‏ ). 


و الطراز الر : 


سقط السلاجقة فى القرن الرابم عشر وآ ل اکم فی انسیا الصریا إل 
المنانيين الذين استطاعو! الاستيلاء عل الق طنطينية نة ٠4١۴‏ » وامتد ملكيم 
حتی وصل فی القرن السادس عشر إلى الجر ومصر والعراق . وقام بینہم طراز قى 
اسلاى امتاز بتأثير الا ساليب الممار ية البيزنطية من ناحية و بتأثير الطرازالفارسو 
والاساليب الفنية السلجوقية من ناحية أخرى . 


وق كانت الملاقات وثقة من ارك والاور بين » فا لبثالطراز النرآن. 
تأثر منذ بداية القرن الثامن عشر باسالاليب الفنية فى طراز الباروك الأور ىء م 
فی منتصف القرن الثامن عشر بطراز ار و کرک . 

ولمل خير ما نتج الترك حف القاشائی والخرف الی کانت تصنع فی آسیا 
الصغرى فى ااقرنين الدادسعشر والسابح عسر » وامتازتبألوالما اجيلة ومافيها 
من رسوم الزهور والنبانات ي كما اشر الترك بصناعة السجاجيد الصغيرة لاصلاةء 
وبكنابة الصاحف وتذهيبها بالخط الجيل » ونج الأقشة الريرية اابديعة 
وتطر بزهابالوضوعات الزخرفية النباتيةاجيلة ما كان له أعظمالاثرعلى ا لمنوجات 
الابطالية ومنسوجات ال جزائر اليولافية 


اما المساجد التركة فتمتاز ا ذنها المشوقة والمتمددة » و بتصميمبا الى 


إيشبه تصمم كنيسة أبا صوفيا فينكون من مر بم فسبح تعلوه قبة كبيرة حيط بها 
انصاف قاب صغیرة ( شکل ۰ ) . 

ومن أعظم الذین اشن روا فی تار بخ الممارة الاسلامي ةا لمپندس النرک‌سنان . 
اموق سنة ٠١۷۸‏ ومن تصميمه جام ارادم وجامع السلمانيةوجامم البايز ندية . 


وقد امتاز الطراز الرک ا شيد فيه من قصور وأسبلة ومساجد » أ كثرها مكو 


بالقاشاتی ابل . 


ز س الطراز الندى: 


تأثرت اند الاسلامية بالطراز القار ی ارا کیرا حى أن کثیرین من 
الملماء بهتبرون الأساليب القنية الاسلامية فما منذ عصر المغولجزءا من‌الطراز 
الفارسی . ولکن الواقم أن المائر التى قامت فى اند حت لواء الاسلام فى 
القرون السادس عشر والسابععشر والثامن عثر احتةظت بظواهرءحمار ية خاصة 


mm — 


پہا »کا أن الفنانين اهنود اختاروا زخارف وألواتا فق وترانہم اهندی ا 
فیحسن |اعنبارالطراز : المندى طرازا اما انه . وقد امتازءصرالاباطرة«أ کر» 
)۱۹ — 10( د وجہایجیر » ) 1-0{ — (IA‏ ( » وشاه جبان »> 
)۱19۹-111۸( بازدهار العمائر والنون. وكانت الماصءة «أجرا» ثم فتح بور 
سکری ثم لاهور ثم دفی . ولا تزال هن المدن محتةطة ببعض بدائع هذا الطراز 
الذى امتاز على الخصوص ما شيد فيه ٠‏ ن أضرحة مئل 5 اج حل وضرح مود 
عادل‌ شاه . 

وتان العمائر المندية باتخدام الود الارسية » و با ذلا الاسطاوانية 
وا البصلية الكل » و إرخارم! الدقيقة . وقد كان تأثير الطراز القارسى 
أظهر فى المساجدمنه فى سائر ال مار کالتصور والبيوت والقلاع . و تازالطراز 
المندى كذلات بالقباب الصغيرة فوق الوجهات الكبيرة ( شكل ١‏ ). 


( شكل ٦‏ ) صورة مسجد الحمة فى دى المد 
أما الصور الهندية فقد ورث تكليرا من تةاليد التصو برالقارسى ول كما تلف 
عنه فى الالوان والمناظر الطبيعية ووجوه الاشخاص (أشكال ر ٠٦‏ الى ۳ه) . 


سو س 


عناصر الزخرفة الاسلامية 


الفنون الاسلامية زخرقية قبل كل شىء » فسوفنرى أن الفنان فى الاسلام 
لايكاد بحتمل رؤية مساحة خالية من الرسوم والزخارف . وعناصر الزخرفة فى 
الاسام أربعة . 

. الصور الأدمية والحيوانية‎ - ١ 

۴ - الرسوم أهندسية . 

. س الزخارف النباتية‎ ٣ 

۽ س الزخارف الحطية . 

: الصور الأدمية واليوانية‎ - ١ 

عرف المسلهون الصور الأدمية ورسوم اليوانات » ولكن نميل الكائنات 
المي ة کان مکروها فی الاسلام پوجه عام . ولیس ف الفرآن شىءعن هذا الحرم 
لان كلة «الانصاب» ف الاية ال كان المستشرقون وغیرم بذ کروناف هذه 
الناسبة”" ء لايقصد بها سوى الاحجار الكبيرة والاصنام الى كان العرب 
مبدونما و بقدمون ها القر بان . ولك ن كتنب الحدیث ؛ وهی ل توضع إلا بعد وقاة 
النی با کثر من قرنین من‌الزمان» تنسب اليه بمض أحاديث حرم تشيلالكائنات 
المية أو تصو برها . وقد يكون صعيحاً أن هذه الأ حاديث موضوعة » وأنبا لاتعبر 
إلا عن الرأى الذى كان سائدا بين رجال الدين منذ القرن الثالث بعد أمجرة ؛ 
ولكتنا تمبل إلى القول بأن كراهية التصو برف الاسلام ترجم إلى عصر النى 


( اجر والير والانصاب والأزلام رحس من عل الشرطان فاجتنبوه...» قرآ نكر يم 


۹ س 


نه » وأن اساسا الرغة نى بماد ا مسين عن السور والايل الى تقر بم من 
عبادة الأسنام . ا أن البساطة والترف الذي ن كانا سائدين فى فجر الاسلام 
کا اجان على نحت الماثيل أو رقي الصود . 

وقد قیل إن اسای فی کراھتہم تصو بر وتات اة کاو متاثر ین پیا 
کان سادا عند الیہود ء حی‌أن الأحادیث النبو ية الى ”روی فى حر بم التصو بر 
نشبه فى عبارانبا النمال الببودية فى هذا التحرع . 

والمعروى أن الامم السامبة عة كانت ككره التصو بر أو لم تكن ها فيه 
مراع ب كورة.وأساليب قنية راقية ۽ بل هال أيضا نها كان ت تنسب الصو رتأميرا 
سحر ا لیس هنا حال شرحه . 

وان تكراهية التصو بروعل القائيل عامة بن رجال الدين فى الاسلام عل 
اختلاف مذاهیہم من سيان وشیمبین . اکن هذا اہی عن ثيل الائات 
اة وتصو رھام یکن پرأعی بین السلین فی کل زمان ومکان ۽ بل کان لایاتفت 
اله تی أحيا ن كثيرة ء ولا سا بين المي الاسلامة الى م تكن ساية الأصل » 
او الت کان ا راث تی ممواهب فی التصو بر جل اقلاعہا عنه لیس هینا > 
کا كان هينا عنهالمرب أتسيم .وهذا هو السر فى ازدهار صتاعة الصور وار سوم 
التوضبحية ٠ہ‏ نوم عاناه«ص فی ايران والمند وترکيا ۽ و به وفسر أيضا وجود 
الصور الأحمية واليوانية على منتجات الطراز الفارسى فى اثفن الاسلاى » وعلى. 
مننجات‌العصر الفاطى مصر . ولا دخل للم ذهب الشيمى فى ذلك » فان الاو بين 
ملا كارا من أبطال اذهب الى » ومع ذاك قد كاتوا يتبون على التحف 
امعدنية ذات ”الوضوعات الزخرفية الستمدة من الانيل . وفضلا عن ذلاك فان 
امنود ء والترك ء والمسلمين لذن شيد خم قصر ا راء والذين صنعت هم انحن 


¥ 


الماجية ذات الزخارف الآدمية » كل هؤلاء كانوا سنيين بل إن ايران ل تتخذ 
ا لمحب الشيمى مذهبا ر ميا ها إلا مذ بداب القرن السادس عشر الميلادى . 

ومهما يكن من شىء فا ن كراهية قصو بر الخاوقات. المي ة كان هما تأثير عيق 
فى طبيعة الفنون الاسلامية حكن تلخيصه فى الأمور الآ ية : س 

١‏ س جعت السلمين بنصرفون إلى اتقان أنواع أخرى من الزخرفة بيده 
عن جس الطبيعة الية أوتصو برها » وقد أفلحوا فى هذا الميدان» حتقأصبحت 
العناصر الزخرفية الى ابتدعوها طابا على فنولبم » وصارت تنسب اليه ما 
بظهر من لظ « أرابىك » . 

ب أن المساجد وأثابا والمصاحف روعی فی زخارفما اسقبعاد رسوم 
الكائنات‌الية ء فأصبحت ف الفالب خالبة من الصور والفاثيل الى يستعان بها 
على شرح المقائد الديذبة وتوضيح تاريخ الدين وحياة أبطاله »كاف ا لمسيحية مثلاء 

< س أن الفنوت الاسلامية لا تظر فيما عبةر ية النحات . مايل 
التجسيمية لا بكاد بو به ها . والقنالون بنصرفون الى المارة والى زخرفة الما 
وتز بين التحف بلرسوم الفنية . 

۶ س أن صناعة التصو بر النى|زدهرت عند الفرس والمنود ا لين والترك 
لم تعرضللموضوعات الديقية إلا فما ندر . أجل إن مض المصورين ر“ موا صورا 
لعدد من الوادث المشبورة فى تاريخ الرسل الختلقين » كا ألم رسوا صورا 
لبعض الموادث فى السيرة النبو ية ( ميلاد النى - مقابلة النى للراهب حيرا 
فى الشام — وضع المجر الأسود فى الكمبة بيد الى - نزول الوحى - المجرة 
الى شرب مع أ بكر س الاسراء والمعراج ‏ تكير الى للاصنام فى الكمبة 
بعد فح مكة ‏ حادث غديرخم الذى يزعم الشيعة أن الى أومى عنده 


— 4 


الطلافة لملى بن أب طالب ) ؛ ولكن أمثال هذه انصو ركانت نادرة ولم كز 
رضاء رجالالدین . حنی یکنا آن نری فی هذا ايدان فرةا عظما بهن الفنون 
الاسلامية والفنون الغر ببة » فقد كان المصورون فى الفرب على اتصال وثيق 
بالكنيسة يستلممونما موضوعاتهم و ستمدون مها لشجيع هم فغلب على منتجا نهم 
الطايعم الدینی الى عصر غیر بعید . بی کان رجال الدین فی الاسلام بنبڌووٺف 
المصورين ولا يقدرون موأهبمم الفنبة ولا ءنحولبم اى تعضيد . 

ھ ‏ ان علت مكانة اللطاطين فى الاسلام » لمنايبم بكتابة الفران > 
ولان فنهم | یکن مکروها من رجال الدین » وکان بليہم فى خطرالشأن المنهبون» 
الذي نالوا يز نون بجميل اارسوم اهندسية والنباتية عض صةحات الخطوطات . 
وقد زاد الاقبال على مننجات هولاء الفنانین حى أن الزین ا يسنطيموا شراء 
مخظوط بأ کل کانوا يقنعون بالحصول على عوذج من ڪتابة خطلاط مشپور 
وأصبحت هن العاذج ضالة المواة وارتفمت أمانبا موكانت ف الغالب آيات 
قرآئية أو أبيات من الشعر » وججع مها الأمر!ء والاغنياءف اند وايران وتركيا 
ومصر الجوعات الفاخرۃ. وکان علی أ کنر هن الماح توقیم الحطاطین ۽ ومن 
أعلام كمبا ابن مقلة وأبن البواب ياقوت المسنعصى . 

وس أن أ كثر الفناتين المسلمين أ قكن هم براعة مشهورة فى الرسوم 
الأدمبة وأليوانية ول يكن دأب الننان صدق ثيل الطبيعة »> ب لكانت له 
أسالبب اصطلاحية ظلت باقية فى أرقى عصور القن ء ققل أن جد عناية جسم 
الانسانء ونس ‌الاعضاء. وقوة التعبير فى الوجوه للدلالة على المشاعر الختلفة »> 
الهم إلا على يد نفر قليل من أعاظم المصورن اللين نبغوا فى إيران . والرسوم 
المارية لا تكاد تكرن مروقة فى التصو بر الاسلاى . وقوانين المنظور مل . 

. ٠١ انظر الأشكال من ۷ إلى‎ )١( 


س 


وقد تبدو الصور الفارسية مل لقشامها واشتراك المصورين فى اهمال الظل 
والضوء ىرسم الاشخاص ۴ أوضاع مته ددا کرھا شیثا من‌الروح والرکة 
ودقة التعبير ۽ ولىكنما مع ذلك لما سحرها واا لاتا نستطيع أن نقول فى قة 
واطمتنان إن القنانين المسين ) يصوروا الانسان أو اليوان وانما كانوا 
يتخذون مهما موضوعات زخرفية . 

ز كان لكراهية النصو بر فى الاسلام صداها فى المسيحية . فقد ثبت 
ن القامين رک کاسری الصور كائواءم ٠ء‏ عند المسبجيين فى القرن الثامن 
المیلادی کاوا متأثر ين بتعا المسلمين فى هذا الصدد . 


( شکل ۷ ) غطاء اربق ٠ى‏ الفخار » 

عله رخارف حةورة وهاةوطة . وه , 

ا ور E‏ (شکل 4 E‏ 3 الزف اة 

وەنفوشة بالالوان من صناعة مدةة الرى 

امیلادی و فو ظالآن عتحت »ترو ولان بابران فى اافرن الكااث عدر . عفوظة 
فى تبواورك #تحف الاوفر فى باريس 


من صناعة اران فى الفرن الادى عدر 


اسن المد 


عرفت الفنون الى سبةت الاسلام ضر با كثبرة من الرسوم المندسية» 
ولکن نہ الرسوم م یکن ها فی تلك الانون شآن خط یر وکانت تستخدم فی 
اغالب كاطارات لغيرها من الزخارف . أما فى الاسلام فق اضحت الرسوم 
المندسية عنمرا أساسيا من عناصر الزخرفة . 


(شکل ٩‏ صو رة ٣ال‏ على قطة من صح زی ذى ربق «عداق م الى المصر 
الفاطمى فى القرن ادى شر » وعفوة ان عجوعة صاحب المادة ارا كيل ويار باشاا 
والممروف أن الجزف ذا البريق المدأى ءن المصرالةاضمى يكون مزينا بر سومآدمية وحبوانية 
ونباتية جيلة ا بظهر من المجموعة المينة الحفوضة فى دار الأثارالعر ية بااقاهرة» ولكن رم 
مئل هذا اال تادر جدا فى الهنون الاسلامية ء بل إننا لا تمرقه ال على قطمة من صندوق عاحى 
فی بمو عة كران م٣٠‏ الحفوةة حف البارحلوهااءعة8 عدينة #لوراسة. 


فی قاع الانأء مين الداخل » قو 
وسط الفاء . کا وظر فى ساح الاناء سورة ااكأس وهى « رنك » الاق أو شارته فى 
عصر الماليك . وهذا الاتاء من -وعة حصرة صاع المادة ارا كل لوار باشا . وبذكر 
شکل هذ الاناء وزخرفه ,الأو انی انى كأءت تهدام من الفخار على بالينا فى عمر امالك 
والق يوجد على أ كشرها رسوم روك وزخارف هندسية عحتافة وعيارات بالط الندخى 


€ 
املو » فما أدعة «مروفة أو جل مألورة . 


e —‏ 
ولسنا نريد هنا أن نمنى عنابة خاصة بالرسوم المندسبة السيطة كالمئتات 
وا مر بعات والمعنات والاشكال الخسة والسداسية »كا لاتمنيناأيضا الأساليب 
المندسية الى كان ها شأن بذكر فى الزخارف الساسانية اليزنطية كلدوائرء 
والمصائب والجدائلالمزدوجة » واللطوطاللكرة | 5 
والحموط المتشابكة وللكنا تقصد الرسوم الهنديية ر 
الى امتازت با الفنون الاسلامية ولا سما فى عصر 


المالبك صر : تلك هى الثر اكب افندبية ذات 
الاشكال النجبية التمددة الأضلاع ۔ وھی الى 
داعت فى مصر واستخدمت فى زخارف التحن 
الخشبية ( شكل١٠‏ ) والنحاسية ( شكل ٠١‏ ) وؤ 
الميفحات الأول المذهبة فى المصاحف والكتب 
وفى زخارف السقوف وغير ذلك . وقد أتقن المسفون 
هذا النوع وانهسرفوا الى الابنكر والنعقيد فيه . 
وقد عى الاستاذ برجوان الةرنسی Bourgoin‏ ) عکل ۱ ) مراع باب 
فيه حثوات من اماج الحفور 
“٠ 8‏ والتزل وهومن المناعة الصرية 
الى بسط أشكالها و نجلى من دراستهالطر رفةأن فى الفرن الام عدر وعفرط 
1 5 الآ نن دت ورو الث 
براعة الاين ف الزخارف المنسية ل يكن أساسما الان ا وار 
الشعور والوهبة الطبيمية فحسب ب ل كانت تقوم على عام وافر بندسة الملمية. 


واعجب الغر بيون هذه الرسوم امندسية وقلدها بعضہم حی لیروی عن لیوتاردو 


بدراسة هذه الزخارف الندسية المقدة وبتحلبام) 


J. Bourgoin : Les éléments de art arabe ( Paris 1879). راح‎ (۱) 


س 


دافینشى أن هكان يقضى ساعات طو يلة برسم فبها الزخارف المندسية الاسلامية 


.)٠۳ (شکل‎ 


کی ی کان کرم وزی الکن ود لالا 
ومكفت اة وعلى حوابه رخارف حندبة تاهة . وهو م صناعة 
مصمر فى الفرن الرا 


بع عدر اايلادى وحفوئ بدارالانار المرية 


ولسنا نظن أنه كانت ية كتنب عند المسلمين فيا باذج الزخارف 


— 
ايندسية الاسلامية اة ء ولتكنا رجح ان هنه الزخار ف كانت سرا من 
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( کل ۱۳ ) زخرفة الامية لایوناردو دافینشى 
أسرار الصناعة » بتلقاء الصببان عن مملميهم فى التن والمهنة . 
والمشاهد أن الزخارف اندسية أ كثر ذيوعا فى الطراز المعرى السورى 
نا فى سائر الطرز الاسلامية حى لقد قرل إا ترجع إلى امن المصرى القدم 
کا قال آخرون ہا تظہر تی زخارف الخیام وال جاجید اتی کان يصنمبا 
الاقام ازحل الذین کارا ہمیشون فی أواسط اسیا » وفال فر پق ثالث نبا 
رماتأثرت باارسوم اند سية الى حذقما فريق س صاع الفسيفساء عند البيزنطبين 
رورا عم صانهو الفسييفساء المسهون , 


و 

ANE] 

« 4® ® 8 

دب ا 
(شکل E‏ اسلاءبة 


والمعروفق أن بعض الزخارف المندسية التى استخدمبا البيزنطيون والقبط 


و 


اتنقلت إلى ابرلنده حيث استخدمت ف تز بين الصو ر التوضيحية فا لخطوطات ۽ 
ولكن م يكن ها هناك الوفرة والتعقيد اللذان كانا ها على يد المسين ء ونان 
کان پکسبان بض أجزاا شيا من الركة والياة . 

وقد بعت الفنون الاسلامية بطأبم هذه الرسوم المندسية حى أن برجوان 
B0۸‏ الما الفرنسی ااسالف ال کر شارنی ممرض دراستما ونحلیلها إلى 
ثلاثة نون عظيمة : هىالفنالاغر يق » والفن‌البايانىء والفن العرنى ( الاسلای) 
وشبهها الفصيلة ال ليوانية والنبائية والمدنية عل ارتب ؛ إذ أنه شاعد فى الفن 
الاغريق عناية بالنسب وبالاشكال التجسيمية »۴0۲ عنإووام و بدقائق ا لجسم 
الانسانى واليوانى » بيا عرف فى الفن البابالى دقة فى ميل الممكة النباتية 
ورسم الأوراق والفروع والزهور . أما فى الفن الاسلاى فتد دته الأشكال 
المندسية المنعددة الأضلاع بلأشكال الباور ية الى توجد عليما بمض المعأدن . 

- الزخارف النباتية : 

أما المنصر النبانى ىال زخارف الاسلامية » فد تأر كثيرابانصراف ا مسامين 
عن استيحاء المابيمة وتقليدها تقليداً صادةا أمينا . فسكاتوا ينخدمون ال جنع 
والورقة لتکو ين زخارف آمتاز ,عا فيا من قكراروتقابل وتناظر » وتبدو عليمامسحة 
هندسيةجامدةتدل على سيادة ميدأ النجر يد والرمز فى الفنون الاسلامية(شكل .)٠١‏ 
وأ كر الزخارف النباتية ذوعا فى الفنون الاملامية الارا بسك » وقد عت هذه 
التسمية حى كادت تطاق على كل الزخارف النباتية الاسلامية » ولكن القيقة أن 
الارابسك هى الزخارف المكونة من فروع نبايه وجذوعمنثفية ومتشابكة ومتتابعة 
وفيماموضوعات زخرفية مهذبة (6ءناراه) ترم إلى الور يقات والزهوروتسم ىأ حيانا 


الت أو تصف بالت . وقد بدأ بور زخارف الارا بسك فى القرن التاسع 
اليلادى ء فتراها فى النحف والزخارف الجصبة الى كانت تفطى الإدران فى 
مديشة سامرا بالعراق ؛ وفى مصر ابن العصمر الولو » الذى كان متأثرا كل 


( شكل ٠١‏ ) حثوة ٠ن‏ الش الحفور ذى الزخارف 
الباتية .من صناعة مصر نى الفرنالماعر أو المادى عر . 
عفوطة بدار الآثار المر بية فى القاهرة 
التأثر بالساليب الفنبة المراقبة » نظرا لأن ابن طولون نثأ فى سامرا » ونقل منا 
إلى ممر الاساليب الفنية الى کانت محبو بة فی العراق . )ا رى بدء زخارفق 
الأرابسك على التحف اللشبية الى عر عايا فى سامرا أو الى ترجم أبضا إلى 
المصمر الطولونى . وتطورت زخارف الارابسك فى المصر الفاطبى حى بلخت بعد 
ذلك غاية عظمتها فى الما الاسلاى منذ القرن الثالث عشر ( شكل ١١‏ ) 
وقد أتقن السامون زخارف نبائية أخرى غير الارابسك تتكون أيضا من 
جنع نبانية وأزهار وأوراق تختلف فى دقة تقل الطلبيمة بحسب المصور والأقالم . 


عى اننا نلاحظ فى ايران منذ نہاية القرن الثالث عشر الميلادى أن الموضوعا 
الزخرفية النباتية كانت مثالا صادةا لطببمة » وكن ذلك بتأثير الفن الصيىالذى 
تسرب ت كنير من أساليبه إلى الفن الاسلامى القارسى على يد المغول فى أبران » 
ثم انتشرت من ابران إلى غيرها من الاقالم الاسلاءية 6 نراها على يعض 


( شك ١١‏ ) حوض من الرخام . من صاعة سوربة نة ١۲۷۷‏ ميلادية و فوط 
فی محف فکتوریا والیرت باندن 

اللشكاوات المصنوعة فى سورية أو مهر ( شكل ۲ ) وعلى اللرف والقاشانى 
المصنوع ی لوز ت او أ سيا الصغرى فى الفرنين الادس عشر والسابع عشر 
( شکل ۱۷و۱۸ ) . 

وقصارى القول أنالرسوم النباتية كانت منذ البدايةعنصرا هاما ٠ن‏ عناصر 
الزخرفة الاسلامية » ولكنما كانت ترسم بطر فة اصطلاحة مهذبة . وقد حاول 
يعض العلماء أن يدر ذلك بنفور المسلمين س تقليد الاق عز وجلوصدق تمخبل 
الطبيعة . وفسرها أ خر بالاحوال الحو ية الى تسود أغاب البلاد الاسلامية فلا 


تساعد على اظپار بدائع الطببعة ونمو الزهور والنب انات واختلاف الفصول )ا 
بث فى البلاد الفر بية » أو فى بلاد الشرق الاقصى . 
ومع ذل ك كله ان على كثير من المائر والتحف رسوما نباتية دقيقة » ,كن 
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( شکلی ۱۷ و ۱۸ ) لوحان من الفاشانى الغوش بالالوان المديدة . من 
صناعة سا الممغرى ف الفرن السادس عفر . وعفوطان تف الفنون 
اازخرفبة فی باريس 


مقارقنها بارسوم النباتية فى عصر النهضة باورو با . وحسبنا أنندًكر الفروعانبائية 
وعناقيد العنب وأوراقه وما إلى ذلك مما نراه فى قبة الصخرة » وقصر المشتى »> 
وسامس | » وعلی منبر جامع الفیروان » کا نری غپرها فی زخارف المقود والنوافد 
فى ضرح السلطان قلاوون » وف الاوان الرئيسى بجامع السلطان حن , 

ا زخارف الارا بسك فقد أشرنا إلى الللاف فی مدلوا حنی أا لا رال 
تطلق على كل زخرفة قوامبا المع بين رسوم نباتية أصطلاحية ومهذية 
#ءناره5 ومرتبة ومكررة ف أسلوب هندسى أساسه التوافق والنناظر ٠‏ 


چ ت الزخارف الحطية 


وهى حقا ميزة من يزات الفنون الاسلامية » فان الكتابات الرقومة على 
ال بنية والتحف الختلفة ليس المقصود با دانما اثبات اسم صاحب التحة أو 
مؤسس البناء وتاربخة أو النبرك ببعض الأيات القرآئية الكر ية أو ببمض 
العبارات الألوفة » بل ان التنانين المسلهين انخذوا الكتابة عنصرا حقيقيا من 
عناصر الزخرفة فع لوا على رشاقة الروف وتش اس أجراجا وتز بين سيقاما 
ورۋوسہا ومدام ا وأقواسما بالفروع النباتية والوریدات ( شکلی ٩۱و‏ ۲۰ ) . 
والمعروف أن اطط المری قسمان : خط کرنی باز بزواياه القامة » وقد کان 
مستخدما حى أخرالقرن الثائىعشر على المباى وف المصاحف ء عالط النسخى 
المادی. وق دکان‌اناط ال کروی بسبطا فی أولأميء ثم تطورف سبلل الرشاقة من 
القرن التاسم‌الميلادى » ودخلته الزخارف النباتية المتغرعة والمتشابكه فى ‌الحط 
اكوا مزهرء ثم أصبحت الحروف فى القرن الحادى عشر أنيقة تقوم على أرضية 
من الزهور والأغصان » حى جاء النصف الثافىمن القرن الثانى عشر و بدأ انحط 


س س 


الفسخى يستخدم على الأ بنية ونى المناسبات الرمية بدلا من الط الكو . وقد 
كان انحط النسسىقبل ذلكغيرهستخدم إلا فى المخموطات المادية . وليس الط 
النسخى أحدث من الط السكونى » لأن الواقع أن كان ممروفین ف القرنالسابع 
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(شکل ۱۹ ) صورة ثل تطور الط الكونفى والمناصر الرخرفبة فيه . وذلاله 
على بض العمائر ف افريقية (نفلا عن مارسبه) 


ت ْ۱ — 
المیلادی غير أن الط الكو كان شائه) فى الكتابات على الاحجار والسقو دو 
المصاحف » بين النسخى كان مستخدما فما عدا ذلك . 
وم يكن اسنخدام انحط ف الرخرفة قاصرا على أشرطة الكتابة الكوفية 
أو النسخية على الأبئية » أو على التحف من خزف وممدن وخشب وعاج ولسيج 
ومخطوطات سب : بل كان الفنانون المسلمون ببدعون ف كتابة العبارات 


وکل ١‏ ) مثا من الز خارف الطبة علىقطمة من اج ايرانة ترجع الى القرن التاق 


عتر ونص المارة الملكتوبة : « وف الفمر وعدي وى اللحد وحثق ٠‏ ( عن فيوت) 
بالط ال_كوفى المنداخل بحيث تظهرالمبارة علیشکل مر بع أو مستطبل کا كانوا 
يكتبون المبارة أو الكلمة بالط النسخى أو بغيره على شكل حيوان أو طائر . 

وكان تصو بر المخطوطات وتليتما بارسوم الملونة أمرا ثانو يا بالف بة إلى 
کتابتہا بانحط اميل . کان اواة س ا ذ كرا = بقدرون فن الحطاطين 
أحسن تقدير فكانوا يلون الأموال الطلائلة فى سبيل الصول عل منتجايم 
کا يدنع الور بيون الآن الأيان العالية للحصول على لوحات «شاهير 
المصورين . 

و بدأت الزخارف فى الرور على الصفحات المكتوبة فى امصاحف منذ 
عصر متقدم وكات اها أولا روس ااسور والفواصل بين الآيات وعلامات 


ا — 


الأحزاب والأجزاء غير أن الورقتين اللأولى والانية -وفبمما فانحة القرآن وبده 
سور البقرۃ ‏ ھا أللتان عنی بہما عناية كبيرة حى كانتا تزدحمان بالزخارفق 
وتلممان بالالوان البراقة . وأما فى المخطاوطات غير الفرآنية فكانت عناوين 
الكتب أو الأباب أو النصول هى التى يمى بزخرقما وتلوينها فضلا عن 


( شكل ١١‏ ) صورة صصفة من 


أو العراق فى الفرن النافى عدر اليلادى . وتظر فى الصورة اأز خارف النباتية الق 
تقوم بين الكتابة . وهذه الاحفة عفوظة فى دارالآثار اامر ية بالةاهرة 


«صحف باط الكوفى » لمارا من مناعة مر 


وضیح ان بالصور الصغrة Miniatre painting‏ ای امتازت ربا ایران 
واند ئم رکا . ٩‏ 

ولا يغوتنا قبل الانتقال من عناصر الزخرفة الاسلاءية أن نشير الى أن 
بعض التحف بجتمع فيها ع عر أو أ كر من هذه المناصر ( شکل ۲۲ و۳۸ ) . 


( شكل ۲۲ ) سقف من المخثب الحفور من صناعة مايه فى اافرن المادى عدر 
وحفوظ الآن حف الاعلى فى بار ٠و‏ 


)١(‏ راجم كتابنا : التصوبر فى الاسلام ند الفرس ( مطبو عات نة الأليف والتر جة 
والنفر نة ۱۹۳١‏ ) . 


— 


: كراهية الفراغ‎ - ١ 

وتتجلى فى ميل الفنانين السلمينإلىتغطية المساحات در بم من ترکابدون 
زينة أو زخرفة . فان من أ كبر ما بافت النظر فى الماتر والتحف الفنيةالاسلامية 
ازدحام الزخرفة وكيرنما واتصاا حى تغطى المساحة كبا أو جزءا منها . ولذا 
كانت الننون الاس لامية فنولا زخرفية قبل كل شىء وكات فضلا عن ذلك 
أعظم الفنون خصبا فى الزخرفة . وبعبر القر بيون عن هذه الظاهرة فى الفنون 
الاسلاميه بلاصطلاح اللاتیی اه۷ ۲٥۴۲‏ أى الغزع من الفراغ . 

س الزخارف المسطحة : 

فالنتوء والروز نادران فى الرسوم الاسلامية ؛ إذ انصرف الفنالون عن 
التجس إلى تفماية المساحات ,رسوم سطحية ؛ ولكن التاو بن والتذهيب خففاءن 
وطأة هذا النقص . 

۳ البعد عن الطبيعة : 

لم عمل الفنانون ا مسلون على صدقق ثيل الطببعة بقدر ما كانوا برسمون 
الأشياء كا بصورها م خيامم . فطفت على فنومم الاصطلاحات والأوضاع 
البتكرة . وامل هذا البعد عن الطبيمة نالج من أن الاسلام ورث النقاليد الننية 
البيزنطية بعد أن كانت بيزنطة نفسها س بتأثير السيحية - مارت فى الاجاه 
اذى أغه الاسلام بمدها ‏ وهوالبعد عن الاقة فى تمثيل الطبيعة والتخلص من 
تقاليد الفن الاغر قى فى هذا الصدد . فلمعروؤى أن القن البيزنطى ققد جزءا 
کیرا ما کان فی الھن الاغر بقی من تمثیلالاشیاء کا هی بدون غاو ولاجمیلء 


وغ س 


فلنا جاء القن الاسلامى سار فق الطر يق نةسه وكان نفور المسامين منتقليد الحالق 
أ كير مشجع على عدم الرجوع إلى الأساليب الفلية الاغر يقية القدعة . 

٤‏ التكرار: 

الشاهد أن الموضوعات الزخر فية تتكرر على المائر والتحف الاسلامية تكرارا 
يلفت النظر . واتنا لأرى ذلك فى الموضوعات الى برسمبا المصور النارسى فى 
امخطوطات » وثى الزخارف اهندسية الى تمم التحف الحشبية فى العصرا ملوك » 
ونی زخارف اغارف النارسی والترکی والناطیی » ونی الزخارف الى تسود المائر 
الاسبانية امغر بية » وى ساثر التحف الاسلامية على الاطلاق . وحسينا أن 
نذكر هنا بض الرسوم التى اعتدنا رؤ يتما فى الفنون الاسلامية : 

الأارابسك س الرسوم الهندسية - الميوانات المتواجة أو امتدابرة وقد 
يكون بنا شبجرة اعد الفارسية ( هوما ) س الطيور ولا .ا الطاووس والأرنب 
وقد کون فى منقار الطاثر فرع نبال يفنهى برسم وريدة أو ورقة نباقية = !ناه 
رج منه جنع فرع إلى الین والاار س النسس» وقد بكرن له رأسان كالشسر 
الى أصبح رتكا أو شارة لسلاطين السلاجقة فى الةرن الثانى عشر ء ثم اخذه 
من بعدم قياصرة الدولة الرومانية الملقدسة فى القرن الرابع عشر - الساطان على 
عرشه و إلى جانیه يعض أتباعه ا برى فى الصور الفارسية وعلى الارف ذى 
الالوان المتعددة من صناعة مدينة الرى فى ابران = برام جور على فرسه رى 
حار الوحش بهم واحد فيثبت قدمه باحدى أذنيه ‏ الأمير جالس القرفصاء 

@— اارسم التوضيحى والصور الصغيرة : 

عى امون ولا سما الفرس انود ثم النرك بتوضبح «ض الكتب 


ي س 


الأدبية وتز بن دواو ين الشمر بالصور الصنيرة . وأقدم ما وصل الينا من هذه 
الصور برجم إلى نبابة القرن الثائى عشر وأغلبه توضيح كايا تكايلة ودمنه أو 
لیل ای ز يد السروجى فى قامات ار يرى . لم تقدمت صناعة التصو بر عند 
اافرس وازدهرت المدرسة الفارسية التتر ية فى القرنبن الثالث عشر والرایع عشر 
ثم المدرسة التيمورية فى القرنهن الرابع مشر واللاءس عشر . وظمر ف آخرها 
پهزاد سيد مصوری‌الفرس على الاطلاق. أءا ا مدرسة الصو هة فىالقر نين السادس 
عشر والسابع عشر فقد تبغ من المصورين فما سلطان مد » و إليه تنسب صورة 
فیا دعابة وحرکة وخفة روح وهی صورة فى حطوط من ديوان حافظ ومثل منظر 
شراب تدارفیه السکؤوس فیشرب فبمابض الحاضر ین و ,رقص آخرون و پندحرج 
البعض على الأرض ورع ٣ن‏ اسکرنہم الجر وینظر شيخ فی مرآ فی دہ » 
بيا يطرب ايح موسيقيون ينبم ثلائة هم وجوه شبه وجوه القردة . ونی طرف 
الصورة حديقة قطل عليما شرفة وقف فيما رجل فى يده حبل طويل يتدلى إلى 
الساق » پربط فيه أبريق من الجر ( شكل ٤٤‏ ) 

ثم جاء عصر الشاه عباس وخلفاثه منذ أواخر القرن السادس عشر . وأقبل 
الفنانون الفرس علىرسم الصور المستقلة » إذ أن ظبورالتأثير الأورى ف منتجا م 
حبه روجهم من مدان الخطوطات وتصو يرها ونمذیبم' إلى تزبین ال دران 
ونقش الصور الكيرة. 

وليس هنا جال البحث فى مزابا كل مدرسة من مدارس النصو بر الفارسى 
سينا أن تلفت النذر إلى تلك الصو وأن نكر ألما وحبدة ف بابها» وأن ف كثبر 
منها من قوة التفكير وحسن الابداع وجمال الالوان ما يشغع فى تقاليدها الوضمية 
وخيالبا الواسع» ولىك عليناإذا أردنا أننتذوقبدائعما ألا تقارنماءاأ نتج مصورو 
الفرب ومن نس على منوا لم » لان لکل‌طرازمن‌هذین الطراز ین‌مزایاه وعيو به 


س ۷س 


بض مىزات العمائر الا لامي 


EE‏ سی س ا س ا ا 


كانت الساجد الأول فى 
الاسلام لا منارات ها حتى 
أواخر القرن السابم الميلادى . 
وقد عرف المسلهون من الا ذن 
اا شی :مما نوع علیشکل 
برج مر بع وقد اسر ی ان 
افر يقية وال نداس ومن أمثلته 
٠أذنة‏ المسجدال امم ف القيروان 
زار اة ی را کش 


( شکل ۲۳ ) ونار مسجد 


إشيفية (الميرالدا). أا الارة 


1 ( شكل ۲۴ ) مأذنة اة فى مراك . من 
فی ا لص را زرالا یتردق2 الةر ن الثاني عر اايلادى 


ومثوقة وى أعلاها مخروط مدب ومن ماما الا دن ئی جواءم اتپول وؤ 
جامع مد على بالقاهرة . 

أما ما ذن إبران فلس فيا شرفات للؤذن بل تى فى أعلاها بردهة 
وسندها كور نيش تالم عى دلابات أو مقرنصات . وعدأ الوع ٠ن‏ الا ذن يشبه 
الفنارات وليت له أناقة سائر ا لذن فى العام الاملاى . وى المد كانت 


— 


المآذن ف النالب مستديرة قضيتق كلما ارتفعت » وتزيها شرفات وتضليعات ؛ 
بين كانت الما ذن فى مصر وسورية مخنفة الاواع » فلا متلا المنارة الحازونية 
فی جام ابن طولون » ومنہا منارة جامع الحا کم الغر ببة الشكل ومنها منارات 
تشبه ابراچ الذواقيس ف الدكنائس» ولكن غلب على مصر وسور ية نظام الما ذن 
ذات الأدوار الثلاثة : الأول مریم والثاتی مشن والاعلی اسطوای 

۲ - القباب : 

أخذها الارن عن البيزنطيين والساسانيين . وأحسن القباب الاسلامية 
موجودة فی مصر » وقد امتازت بارتفاعما وتناسق أبمادها و باازخارف الى تزين 
سطلحما الارجى . أما فىأفر يقبة فة كانت القباب عى شكل نصف دائرة تقر يبا 
وم تكن ها زخارف خارجية . وكات القباب ف الطراز الثماىعلى شكل نصف 
دائرة غي ركام ل کا كانت هناك غالبا قبة رئيسبة حيط يما أنصاف قباب . أما 
فی إبران فقد كانت القباب بصاية الكل تستند على مقرتصات وتغطى فر بيعات 
من القاشالی البراقق ۔ 

: )اماaءانامs( القرنصات أو الالايات‎ ٣ 

وهی زخارف ممارية آشبه خلايا النحل وتجدها بارزة ومدلاة فی طبقات 
مصفوفة فو بعضها » فى واجيات المساجد أو نى الما ذن لنقوم عليما اشرات 
الى يدور فيا ا لمؤذن » أو ف تيجان. بمض الأعمدة الاسلامية أو فى القباب بين 
القاعدة لمر بعة والسطح الدائرى . وقد استخدمت المقرنصات للزخرفة فى 
الاسقف المشبية . ومنها مثال بديع محفوظ فى دار الأثار العربية . 

ومہما بكن من شىء فن الدلايات أو افر نصات ظاهرة أخرى تدل على غرام 
السامين بالأشكالاهندسية وعلى حرصبم على تغطية الساحات الماريةعن الزخرفة 


س وع س 


۽ س العقود أوالاقواس : 

عرف المسلمون أنواعا كثيرة من المقود . ركان الفنانون فى بعض اء 
الالم الاسلاى يفضاون نوعا خاصا ويقباون على استماله . ومن العقود الى 
استخدمما المسلمون العقد ا مز خرف باقر نصات و جد فى الطراز الاسبالى ا مغر فى» 
والعقد نصف الدائرى » والعقد المادى المدبب أو ذو المركر ين ء والعقد القارسى 
الذى تى احناؤه بخطين مستقيمين » والعقد ذو الفصوص العمديدة ركان 
إستخد مكزخرفة سطحية فى البوائك العماء . 

e‏ البو ی 

عى المسين بتصفيح الابواب اللشبية بالبرونز أو يكوا بقطم من 
النحاس المخرم ترك علىأشكال تجومهندسية وأشكال متمددة الأضلاع . وى 


دار الاتار العربية باب خشى من مصراعين » مصفح بالتحاس الأصفر الخرم 
وعليه زخارف جيلة مرتية فى تناظر وتقابل ب ذكر بزخارف بض السجاجيد 
وبزخارف الصفحات المذهبة فى المخطوطات . وتبدو فى زخارف هذا الاب 
رسوم حيوانات وطيور مختفية على أرضية نباتية حتى أن المشاهد لايفعان إلى 
وجودها الا بعد غص دقرت . وعلى هذا البا بكتابة بام أحد اليك السلطان 


قلاوون والمعروف أن هذا السلطان وق سنة ٠۲۹۰‏ م . 


أثر انون الاسلامة فق فنون الغرب“ 
تأثرت الننون الاسلامية بالفنون السامائية والبيزنطبة والقرطية والصينية > 
وکنا مد أن ازدهرت وقوى سلطانما نرت فى الفنون الأوربية »> حى لقد 
تقل الصناع الأور يون اروف المربية واستخدموها للزخرفة بدون أن يفهموا 
ممناها» كا تتاوا الزخارف الاسلامية س هندسية ونباتة » وقلدوا أشكال 
الأوانى المدنية ال كان ا !سلون بصنمولبا على شكال طبور أو حيوا نات صغيرة. 
وعرف الارطاليون الننجات الصناعية الاسلاءية إبان المروب‌الصليبية » وأخذ 


صناعيم بقلدوما ولا م فى البندقية ( شکلى +۲ وه ) . فکانت اج وريات 


ا 


(شکل ۲٢‏ ) لد کتاب فارسی من ( شکل ۲١‏ ) حل د کاب من سناعة 


الفرن الابع عفر , #فوط حف البندقية فى سنة ٠١١١‏ . حفوظ 
فكتوريا وارت #تحف فنكذوريا والمرت 


(۱) راحم :اب تراث الالام (من مطبوعات اة الجامميين لتر الام فى نة اأايف 
وار جه والدعر , ار الان ی امون عربه وع رحه وعلق ايه الدکتور رک حن ) . 


اھ — 


التجارية الابطالية واسطة اننقل على يدها كير من أساليب الصناعة والزخرفة 
الاسلامية ولا سيا فى التحف المعدنية (شكل )۲١‏ والزجاجية وصناعة التجليد» 
کا أخذ الايطاليون أبضا أسرار 
صناعة اللزفمن‌الانداس.أماصناعة 
النسج عند المساهين فقد كان هما 
تأثیر کیر فى صناعة النسج عند 
الأورسين وحسبنا أن أسعاء أنواع 
كليرة من المنسوجات ترجم إلى أصل 
إسلای مثل «5k‏ ( من دمشی) 

وiاsئMu‏ ( من الموصل ) (انظر ا ٠١‏ ) غطاء اناء من اللحاس ااسكفت 


فة ص دة اأبندقة فى بداية الفرن 


ا (AY‏ . النادس عضر . وعفوظ الآن بالتحف البريطالى 


(شکل ۷ ) تيج من الحرر الصنوع ( شکل ۲۸ ) ايج من المحرر انوع 
باسيا الصمغرى ق ااقرنالادسءمر وعفوظ ‏ بابطالبا فى ااقرن ال_ادس عدر وعفوظ 
الآن محف اافنون الزخرفه فى باريس الآن #تحف فكتور,ا واليرت 


س 0 س 


ركنا ك كان نن المارة ولاس فى الطراز الاس باي امغر تقر كبير 

المارة فى جنولى فرنسا و إبطاليا » ولا غرو فان الأساليب الاسلامية فى 
نص والزخرة ظلت باقية فى أسبانيا تى عصر .الضة بد أن جنها 
ا اثر زوال سلطان المسمین عن‌الانداس ( شکل ۲۹ ) 

وقد على الانون الغر بيون مذ القرن السادس عشر بدراسة الزخارب 
الاسلام کا فمل لیوناردو دافینٹی وفرا یکو بجر ینو( شکل ۱۴ ) 


¥ 


HEHE 


وما يجدر بالفنانين معرفته أن الثرق الاسلامى كان له بعض التأثير على فن 
الصو يرالفرنسى فى القرن التادم عشر بعد أن عرف الفرنسيون الشرق فى جل 
نابليون على مصر وحرب استقلال اليونان . وانا لنلمح هذا التأثير فى لوحات 
بعض المصورین الفرنسبین » ولا سپا دیلاکروا »20ا06 وجروس 605 
وج ر کر اا6 ودیکام 0٥۵s‏ ومار یلہا امه وزاد فی هذا التأثیر 
اتصال الفرنسيين بشمالى أفر يقية وما تام بينم و بين تلك البلاد من علاقات 
فتح وکشف ودرامسة . 
)١(‏ اادجنون م ااسهون الذين دخلوا فى طاعة اسيحيين وعاشوا فى اسبانيا بعد أن 
عاد الى يد المسيحيين . 


Jean Alazard : L'Orient et la Peinture Française au XIXÊ, siècle راج‎ (r) 
«Librairie Plon, Paris 1930) 


( کل ۲۹ ) قاعة الفراء باقصر ۸1٠۹2٩۲‏ فى اشمياية ولرى على جدراما ألواع 


الةاشالى التعرد الألو ان (sوزعااة‏ ) 


FE i pere e en TA E e ria ses PF AF FE j eT ke Fy FEO ° 
O xf E rT of HO 7 Fer gef (ETO a FP rO f * Fe f em ri 


2 کے ی کا ر‎ 5 6 
CJ Va) r f ei f FS IA (FE LF f e 


بھی بے کہ اجه ااا س اچ ا سس 


O f e Fe 
e e CE cane ey a rO 


E 

AT NENT CHD ep) Cl EC Ce 
qo ° Fer 5A 1 
Ser A arf ie A A, (A 
6 LT (A ES FT or gay € 2 
إ١‎ Ê ay ° eg | ce € 
0 ° ey 
Ter 


٤ چ‎ ~n a ب‎ 
a ا‎ FET ET 1 07 ٤ ۹ Bh SS «؟‎ 
% د ۳ 2 اچ‎ ITT MAT iv f EDE 2 ی‎ , € 

hE 1 5 
2 1 TT IY 
٤ LB 5 + (P fo 
۹ ۶ ۴ کو و‎ 
E | ٤ 


1 فى افر الاب عر اليلادى . وهر 
۴۳ ) فة من الاسيج ارز اامنوع بابران فى اافرن الاب عم اللادى . وهی 


قاهرة . ض اافن الفار سى بيت ) 
و عة ايو وتال ماحار باقاهرة ‏ ( عن اابوم مرش الف الفارمى ب 


(شكل )۳١‏ اناء من المزف عفوظ بدار الآثار الم ببة من اعة آسبا الصغرى فى القرن الماع 
عفر المبلادى بلفت اانظر بزخارفه ذات الألوان اازاهية من أزرق وأيض وأخضر وأجر وهو 


من النوع العام اسبته إلى رودس . 


(yf es ) an eT E am j) e م ا‎ 
اا‎ 14 O rm A fS FP | |TIEA a KES Ce (rf? e rin {ffe 


a ar PF ef go fr 


TIA Ie 
(Û La ) f FT AIS f Ff re FTA f O |FIT #7 TKES ° Fe arf qy 


(شكل ۴۷) صحن زف من صناعة .انيا فى الفرن الرابع عدر أو الجامس عدر اليلادى ء 
وهو حفوظ بالفسم الالای من متا حف رين 
( کایثيه حف برلین ) 


( شکل ۳۲۸ ) خا من لميا الارسى فى الفرن الادس عشب وعفوط 
محف الفنون الزخرفة فى باريس 


( شکل ۳۹ ) صورة آمیر جس فرصا عى عرشه وحوله س أتاعه واا راوان وغلفه 
ملاکان نان . وا فت اظ فى هذه الصورة بس التأثي اأقولى فى روم الاشخاس ثم جال 
الزخارف اللباتية فى الامار . وهى فى اطوط ٠ن‏ كباب قامات الريرى حفوظ فى السكنبة 


CE 


3 4 0 8 
الأهلية بفينا وء ؤر ت ٠ى‏ ۴ ۷ھ( ۳1 م ) ولاح ١ا‏ بین رسوهم| ورسوم اوراقق 
الگ 


ا 


( کل 6 مور خرو ل رام ٠‏ وجن ن مات لر افا رة اة تة 
(eNET Jaa‏ 


( من عخطوط لكبة الأمير بيسنقر مر وحفوط فى متف برأين ) 


بل( شکل ۲۲ ) مورة عاس رت وثراب. ٠ن‏ غل امور اافار ى اطان د فى الفرن السادس 
عش اایلادی ( وء کارتیه ) 


) ٤۴۳ شکل‎ ( RYE 
لساء فى اجام » تر مقن عين فضولى من تافذة فى الناء دة ف هوا ااظلى‎ 


للەمور الفار-ی فام على فی خطوط ؤر نة ۸۹٩‏ ۵( ۱44۳ م) 
وعمو ظ الآن باإتحف الربطائى 


:ھا وعی ہی ر۔ے الھور دوز اد ی اطوط 


وب اة ۹۳ هحر اه وكير السورة 


« بتان سەدی» الوط ردا 


الى خر محاوة ار 


ف مدای وذلاك بايد قد رصل الى داخله 


لاق 


ربفت زا الفاعة ال 


صو ر دما ب دراعی لوسف؟ 


ف اھا وواک و سف ی اوی 
السبعة وکن من اهرت . ويرى 
الڈی کان بتہمہ اافرس فی ر۔ے 1 


اذى تنه له ملي الى الله متحت الأوات 


فى المورة ةه وحه ٠طى‏ وهالة حن الور على انحو 


. وقد أبدء امور فى رس الع ارة والابواب العة . 


( شكل +١‏ ) صورة الاطان مراد الثاأث فى قاعة من قاعات فصره ومعه 
قزمان وائنان من الاكثارية . وذلك فى خوط برجم إلى سنة ۸۲١٠م‏ 
وقد قلد راسم هذه الصورة الاسالي الفنية فى لصوم المارءى بان الفرن 


الاس عفر 


کن ٦‏ )مور عزلاں ورج الا م رسم « مراد » اهندی 
اذى کان ذال ا فى ماتصف القران الابم عدر وعرف ف بلاط 
الفيصر جمانجير ءارته فى رسم اليوان . والصورة حفوطة 
بالقدم الاسلامى من متاحف برايل . وتشمها 
صورتان عرفا فى «مرض احاد أساندة 
الرسم نة ١١۹۴۸‏ 


سكل ۷ ) صورة غادة مندية من 
لاشلا نن متا ت برل 


نمف الفرن أا 


ام ع 


م 


( کابشه تحب بر لین ) 


. وهى وة الآن بالقم 


شك ۸ ) صورة هندية من لهاية الفرن المانم عدر ثل أناعا بوقظون أمرا . وى محفوظة 


ف اوم الاےلایی من متاحف رین ( کایشه منحف راب ) 


IKA qen fin ) مہ یتو‎ ۶ ( 
(JE VF) FP PF fC erey O A (FO | a7 Cer qy 


( شكل ٠١‏ ) صورة هندية من لماية الفرن الأبع عدر ثل لى تزور الجنور . ةد عى 
الفنانون اهنود بتمور الموادث فى قمة نون لى الى نظمما بالفارسبة التاعر اى وعنى 
بتصور حوادثما اأمورون من الفرس . ولاعظ فى هذه المورة أن لطر الذير لايثل 
:الصحراء الى تروى الفصة أن الح:ون اعءتزل فما بعد فشا فى غرام ايلى . والصورة ى خلة فى 
:الفسم الاسلامى من متاحف بر لين ( کابشبه متحف ر ا ) 


( شكل ١ه‏ ) صورة هندية من بداية الفرن الثامن ععر ثل مرا 
غر یراتا مال انما حيان ثالث بف مذعماً . ورعلى الم 


من أن هذا الموضو ع الزخرف قديم فى انون العرقة فان الفنان 

اهندی امتاز فی استخدامه هنا ووفق فی 

الذى حل بالحيواتن اهرب وال هجوم عليه . وهى عفوظة 
بالقسم الالامی من متاحف برلين 


ر عن الدعر 


( کایثبه محف برلین ) 


( شكل ٠١‏ ) صورة هندية من بداية القرن الكامن عر ثل مير فى ريقه إل ابد ومعه 


امان وز الان أأيهان وبقف الأمم وار برعامما وأخذن الاه وتتقدم إحداهن ااسقيه. 


والصورة فة فى اقم الاسلامى من متاحف ر أن ( کایشیه مد برای ) 


) 


کل ٥۴۳‏ ) مور 


ق هندية من | 


م 


برل التامن عشر وهى عفوطة الآن بدار الآثار الربية 


إا س 
کتب أخرى لامو لف 


Les Tulunides, Etudes de LEgypte Musulmane û la fin du — 4 
'IXe siècle ( Geuthner, Paris 1933 )} 

Hunting as practiced in Arab Countries of the Middle Ages ~— ¥ 
(Ministry of Education, Cairo 1937 ) 


- القن الاسلاى فى مصر ( «طبوعات دار الا ثار الر بية سنة ۱۹۴۳٠١‏ ) 
غ - الصو ير فى الاسلام عند الفرس (لنة التأليف والنرجمة والنشرسنة )۱۹۳١‏ 
ه - كنوز الفاطميين ( مطبوعات دار الآثار العر ية سنة ۱۹۴۷ ) 
٦‏ - بمض التأثيرات القبطية فى الفنون الأسلامية ( فى الجلد اكالف  ٠١۴۳۴۷‏ 
- من مجحل جمعية حى الفن القبطى ) . 
* 
۷ فى مصر الاسلامية » أخرجه الد کتور ری حسن والہوزباٹی عبد الر ہن رکی 
( هدية المقتطف سنة ۱۹۴۷ ). 
e‏ 
۸ - تراٹ الاسلام (مطبوعات لنة ال جامعيين لنشر الملسنة 1 1۹۳-الزء الائ 
فى الفنون الفرعية والتصو ير والمارة تبه بالاجلیز بة & Chrisıie, Arnold‏ 
عن وترجمه وشرحه وعلق علبه الا کتور ز کی حسن . 
۹ع الأثارء تأليف جارد تر » نقلهإلى المر بية الاستاذ خود زه وال دکتور زک 
حسن ( نة التأليف والنرجة والنشر سنة ۱۹۳۹) . 


الصحيفة| الدطر الخطا الصو اب 
۷ ۳ ظلو ظلوا 
۷ االاخر فاسة فة 
° 1 مارات إمارات 
ır‏ 4 أورقة روقة 
\r \۰‏ أخز ی أخر ی 
| 4 ا لما 
»ا ı۴‏ الذى الى 
r rr‏ با الأب بالأسالىب 
| ۹ الان ادون 


و قد طبع شکل ٠‏ متلوبا اء رسم المحيوانين فى وسطه غير ظاعر ء 


ان 


تصدير - للا ستاذ أحد شفرق زاهر بك . 
كمه امۇلف . 

الحصارة الاسلامة 

القن الاسلای 


الطرز أو الاساللب أو المدارس الختلفة فى الفنون الاسلامة . 


الطراز الأمرى . 
الطراز العباسى , . 
الطراز الاسباتى المغربى 
الطراز المصرى السورى . 
آلطراز الفأارمى . 
الطراز الركى . 
الطراز الهندى . 

عاصر الرخرقة الاسلامة . 
الصور الأدمة والبوانة . 
الرسوم افندسية 
الزخارف البأنة 
الرخارف الخطة 

بعض خوأص الغنون الاسلامية 
كراهية الفر ل : 
الإرخارف المطحة . 
البعد عن الطلبعة 


e E 


التكرار a‏ 
الرسم اانوضيحى والصور الصغيرة 
بعض ميزات المائر الاسلامية . 

الما ذن 

القاب . 

المقرنصات 

العقود أو الاقواس . 

الأبواب . ک3 

أثر الفنون الاسلامية فى فون الغرب 


ھ۰ — 


فر س الااشکال 


شکل ١‏ م:ظر فى قصر الجراء بغر ناطة 


۳ س مشكاة من الزجاج المموه باينا 

۳ مجدقة باران 

۽ مدخل مسجد شاة باصفران 

ه ‏ جامع الساطان احد الأول فى استانيول 
مزر جد ادى طن الد 

غطاء اربق من الفخار من صناءة ابران 


_ كأس من الخزف من صناعة مدينه الرى بابران 


که وط م„ 


صورة حال على قطعة من صحن خزفى برجع الى العصر 
الفاطمى 

٠‏ - إناء من التحاس من صناعة مصر فى عصر المالك 

١‏ مصراع باب من الصناءة المصربة فىالقرن الخامس عشر 

۲ - کری من‌ نڪاس مخرم من صناعة مصرن‌القرن الرابععشر 

۴ زخرفه إسلامية للبو ناردو دافياشى 

¬ زخرفة هندسية إسلامة 

ه٠‏ حشوة من الخشب الحفور من صناعة مصر فى القرن الماشر 
أو الحادى عشر 

۱۹ حوض من الرخام من صناعة سورية سنة ٠۲۷۷‏ 

۷و - لوحان من القاشانى من صناعة آسبا الصغرى فى القرن 
الادس عشر 

4 - صورة تمثل تطور الخط الكوفى والعناصر الزخرفة فيه 


۳۹ 


۴۸ 
{° 


KE 

شكل .۲ - مثال من الزخارف الخطة على قطعةمن سيج إبرانة ترجم 
إلى القرن الثاني عشر ]3 

٢١‏ صورة صحيفة من مصحف با لخط الكوفمن صناعة مصر أو 
العراق ف القرن الثانى عشر المعلادى 6 
د ۲۲ سقف من الخشب الحفو رق صناعة صقلية ف القرن الخادىعشر >٣‏ 
٣م‏ ب مأذنة اللكتية فى مرا كش من الةرن الثاني عشر الملادى بع 
,۲۲ - جلد كتاب فارمى من القرن الابع عثر 3 
و« ١ه‏ و« د من صناعة الندقة قى سنه ١٤و٠ ê‏ 

د ۹ س غطاء إناء من التحاس صح مدية البندقة فى بداية القرن 
السادس عشر o۱‏ 

NY‏ لیج من الخحرير المصنوع ف آ۔ا الصغرى فى القرن 
السادس عشر 0۱ 


٠‏ ۲۸ سج من الحرير المصنوع فى إيطالبا فى القرن الادس عشر إه 


« ۹ - قاعة الفراء بالقصر فى إشيبلية or‏ 
۾ ۳١ ٠‏ س فسقية من الفسيفساء ارك من قطع رخامية متعددةالالوأن مه 
۴١ «‏ قطعة من حشوة خشيبة ترجع إلى المعصر القاطمى o۷‏ 
د ٣٣‏ لح من الخشب من عبد الفاطمبين فى نهابة القرن العاشر 
المیلادى 0۹ 
د ۴٣‏ بقجة من النسيج المطرز المص نوع بايران فالقرنالسايع عشر 
الملادى 11 
د ۳١‏ - إناء من الخزف منصناعة آسيا الصغرى فالقرنال بع عشر 
الیلادی 1۳ 


۴۵١‏ صحنان من خزف صنعا فى آسيا الهغرى فى القرن الادس 
عشر الہلادی 


س ل 
فة 
شکل۳۹ ترييعة من القاشانى المصنوع بابران فى القرن اثالث عثر 
الميلادى 1¥ 
۳۷ - صحن خزفى مصاوع بأسسباتا فى القرن الرابع عشر أو 
الخامس عشر الميلادى 14 
وه ۴۸ ځار من ادياج الفارسى المصنوع فی القرن الادس عشر إ۷ 
د ۳۹ س صورةأميرجالس القر فصاء على عرشه ومو رخ من سنة ٤٣۷ھ‏ 


Yr (¢ IT) 
س صورة خرو يقتل هرام وهىمن منتجات المدرسةااقارسية‎ ٠١ « 
0 اتتربة‎ 
۷۷ صورة يوسف‌الصديق بفر من زليخان ٥نردم لامور ہزار‎ - ١ د‎ 
۷⁄۹ ناء فى الجام للبصور الفارسى قاسم عل‎ ٤۲ « 
۷4 مدرسة فى المواء الطاتق لامور الفارسى قاسم على‎ - ٣ د‎ 
۸1 صورة مجلس طرب وشراب‎ - ٤٤ و‎ 
أ ه؛ س صورة الساطان مراد الثالك وذلك فى عخطوط برجم إلى‎ « 
AY سنه ۱۵۸۲ م‎ 
۸١ صورة غزلان ورجح آنا من رسم « مراد » امندى‎ - 1 ١ 
AV و ۷ - صورة غادة هندية من ملتصف القرن السابعم عر‎ 
صورة هندية من نهابة القرن السابع عشر ثل أتباعا‎ ٤۸ د‎ 
۸۹ بوقظون آمیرا‎ 


٠٩ «‏ س منظر طبيعى فى صورة هندية من نباية الةرن السأبع عشر ‏ اه 
« ١ه‏ س صورة هندية من نمابة القرن السابع عشر ثل لإلى تزور 


r المجنون‎ 

« ١ه‏ صورة هندية من بداية القرن الثامن عشر ثل مرا بفترس 
حیوانا ۹0 

ه ٣ه‏ س صورة هندة من بدابة القرن الثامن عشر تمثل أميرا فى 
طربقه إلى الصيد Av‏ 


« ۳ه صورة هندية من القرن الثامن عشر ۹۹ 


